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الوقت المهدور في الوطن المنكوبهل تمُاطل السعوديةّ بالاعتراف بإسرائيل وهل اختيارها للسلام ينُاسبها أم ينُاسب الفلسطينيين؟
غالب قنديل

لا يبــدو السياســيون فــي عجلــة مــن أمرهــم ولا فــي اللهفــة، التــي يزعمــون أنها تقــضّ مضاجعهم 
لإيجــاد الحلــول والتوافقــات الكفيلــة بتخطّــي مــأزق سياســي اقتصــادي اجتماعــي. هــم يتفنّنــون فــي 

إخبارنــا عــن درجــة تعقيــده ومضاعفاتــه المرتقبــة.
أولا: بــكلّ بســاطة يســتولد أهــلُ النظــام المشــاكل والأزمــات، ويعرقلــون التوافقــات الممكنــة 
وتشــكيل الحكومــات لخــاف علــى حصــة مــن هنــا أو هنــاك. ولــم نرهــم يومــا يتجادلــون فــي البرامــج 
والمشــاريع. فلــم يســبق أن خــاض ايّ منهــم معركــة سياســية خــارج التآمــر علــى المقاومــة وعلــى 

الاســتقال الوطنــي. ولــم يســبق للزعامــات المســتنفرة فــي وجــه المقاومــة أن نَقَحــت عليهــا كرامتُهــا 
فــي اســتباحة الأجنبــي لــكل شــيء، وهــو اليــوم يســتبيح الأعــراف والتقاليــد السياســية، التــي طالمــا 
ــكرة وتحيــن  ــة أفاطــون. وحيــن تــروح السَّ ــا فــي جمهوري ــا أنن ــوا بتمامهــا وكمالهــا حتــى ظننّ تغنّ
الفكــرة نكتشــف فــي أي فضيحــة نحــن، لنســمّيها نظامــا، هــو فــي الواقــع نظــام الخيبــات المتجــدّدة 

والوعــود الكاذبــة والمشــاريع الفاشــلة والمــأزق المتجــدّد.
لا تســتر عــورة هــذا النظــام الطائفــي كلّ خطابــات التــكاذب عــن الوحــدة الوطنيــة، ولا تشــفع للعبــة 
المحاصّــة والتقاســم الطائفــي آلاف المباريــات، التــي يشــرف عليهــا أســاتذة جامعيــون وخبــراء فــي علــوم 
الإدارة، لترسَــخ فــي دهاليــز الإدارة ســالات المحســوبية والتحــاصّ الأشــدّ بشــاعة فــي مــا نعرفــه عــن 

مآثــر دول التحــاصّ وتقاســم النهــب فــي العالــم، وقــد تخطينــا ســقوفها جميعــا بنموذجنــا "الفريــد".
ثانيــا: نحــن اليــوم عالقــون علــى حــدّ الســكين، وقــد غــار النصــل فــي الوريــد، والنــزف يتواصــل والبلــد 
معلّــق، ولــدى أهــل النظــام كامــلُ الأهليــة العصبيــة والنفســية لإبقــاء البلــد فــي حــال انتظــار. لعبــة التقاســم 
ــوب  ــده المثق ــن وري ــزُّ م ــد ين ــرْك البل ــا المنشــودة. وت ــغ نهاياته ــم تبل ــة ل ــاءات الأجنبي ــان للإم والإذع
شــهقاتِ الحيــاة الباقيــة فــي عروقــه لا يزعــج خواطــر المتحكّميــن باللعبــة الطائفيــة، والنظــام الــذي تعفّــن 
وتقيّــح الــى درجــة تثيــر الغثيــان. ولــم يعــد لخطــب التهييــج أيّ جاذبيــة أو فعــلٍ سياســي، لكــنّ إذعــان 
القطعــان للغرائــز والعصبيــات تأصّــل فــي شــوارعنا علــى حســاب الحــسّ الوطنــي والمســؤولية الوطنيــة، 

والوعــي الــذي لا بــدّ منــه، أمــام مــا يُدبّــر لبلدنــا وشــعبنا مــن كــوارث وأهــوال.
أمِلنــا كثيــرا وراهنّــا أحيانــا علــى صحــوة الوعــي الشــعبي مــن سَــكرة العصبيــات وأوهــام التقاســم، 
التــي لــم تهــدأ فــي فورانهــا، حتــى عندمــا دخلنــا عهــد النضــوب. فالبلــد اليــوم مُتَناهــشٌ عليــه، وهــو 
شــبه جثّــة هالكــة ونافقــة، لكــنّ مَــن كان يســميهم الراحــل فــؤاد شــهاب بأَكلــة الجبنــة، لا يأنفــون 
مــن جيفــة أو عفــن، ويطالبــون بحصّتهــم مــن المنهــوش فــي جســد النــاس والوطــن وهيــاكل الدولــة 
الممنوعــة. بــكل بســاطة نحــن دولــة ممنوعــة مــن الوجــود خاضعــة لهيمنــة خارجيــة ســافرة، ومفتوحــة 

لنهــبٍ أجنبــي لا حــدّ لــه، ولــو جــاع البلــد كلّــه وصــارت عظــام اللبنانييــن مكاحــل.
ثالثــا: فــي لبنــان مقاومــة شــريفة، بذلــت الغالــي والنفيــس دفاعــا عــن شــعبها، وعــن ســيادة وطنهــا، 
ــتهدافها،  ــي اس ــيلة ف ــرون وس ــاعة، لا يوف ــى الس ــون حت ــا يزال ــا، وم ــروا عليه ــن تآم ــض اللبنانيي وبع
والســعي الــى النّيــل منهــا، فالاســتقواء بالأجنبــي هــو هوايتهــم المفضّلــة منــذ الاجتيــاح الصهيونــي 
عــام 1982. ويكفــي للباحــث أن يســتعيد يوميــات الصحــف فــي الأرشــيف، ويراجــع الأعــداد القديمــة 
ليتابــع تفاصيــل الاســتقواء بالأجنبــي ضــدّ المقاومــة الوطنيــة والشــعبية، وليشــهد مفــردات الخيانــة 
والتآمــر فــي تطورهــا لحظــةً بلحظــة، وليعــدَّ لائحــة بأبطــال التآمــر ورواد الاســتخذاء للأجنبــي 

ــد والنــاس والمقاومــة. وللمحتــل الصهيونــي علــى حســاب البل
نســجّل هــذه الوقائــع ردّا علــى جميــع مــن يتنافخــون شــرفا هــذه الأيــام، ويتنصّلــون مــن ارتهانهــم 
للأجنبــي وأحامــه بالهيمنــة اللصوصيــة والنهــب، ولنقــول لجميــع الوطنييــن أنــه آن الأوان لصحــوة فكريــة 
ــة  ــة والمذهبي ــات الطائفي ــن العصبي ــدا ع ــة التحــرّر بعي ــي راي ــوف وتُعل ــد رصّ الصف ــة، تعي ــة وطني ثقافي
ــات، فأجهــض قوتهــم،  ــى تخــوم العصبي ــذي أعــرَبَ الوطنييــن عل ــه، ال ومفــردات التّخنــدق البشــع والكري
وحــدّ مــن مقدّراتهــم، وباتــوا لا يختلفــون عــن غيرهــم بالمِيــزة، التــي حملوهــا منــذ ظهورهــم فــي الواقــع 

السياســي، ليصيــر إعرابهــم كســواهم فــي جــداول العصبيــات ومواقــع التمثيــل الطائفــي والمذهبــي.
أيهــا الوطنيــون مــن جميــع المواقــع والمشــارب، عليكــم واجــب انتفاضــة علــى الــذات، للخــروج مــن 
ــد وواقعــه السياســي مــن  ــى انتفاضــة وعــي وطنــي، تنتشــل البل ــات، ولشــقّ الطريــق ال قوقعــة العصبي
ســرطان الطائفيــة المتعفّنــة. ردّوا الاعتبــار الــى الاســتقطاب والتجميــع علــى أســاس القضايــا والبرامــج، 
التــي جمعتكــم أصــا، وليــس علــى أســاس المذهــب أو الطائفــة أو الحصّــة. فليبــقَ منكــم ،حيــث 
ــودة  ــدا للع ــس غ ــن آن الأوان الآنَ الأنَ ولي ــة السياســية". ولك ــي إدارة "اللعب ــن ف ــع المنخرطي ــم، جمي ه
الــى الجــذور، الــى مــا هــو وطنــي ونبيــل وبعيــد عــن العصبيــات المذهبيــة والطائفيــة، وســتجدون فــي 
صفوفكــم قــوة هــادرة قــلّ نظيرهــا إن اســتنهضتم ذلــك الحــسّ الوطنــي، وأخرجتــم روح التغييــر، 

ــت. ــى انتحــار مقي ــون ال ــك تذهب ــخ الوطــن، وخــاف ذل ــي تاري واســتلهمتم النمــاذج المشــرقة ف

قطر الرافضة للتطبيع المجاني تثلج صدورنا وتقلب توقعاتهم
أسعد العزوني 

خالد الجيوسي

*كيف اختلفت الحسابات الإماراتيّة عن السعوديّة وهل ستُقدّم 
الأخيرة “مسرحيّة الدعاية الانتخابيّة” لترامب

*أم ستنتظر نتيجتها؟ وماذا عن فرضيّة التباين بين موقفيّ 
الملك سلمان وولي عهده من التطبيع؟

لاعتبــاراتٍ عديــدةٍ، وكثيــرةٍ لا يُمكــن الجــزم 
تمامــاً، بالأســباب التــي تدفــع بالعربيّــة الســعوديّة، 
الخليجيّــات  شــقيقاتها  خلــف  الذّهــاب  عــدم 
المُطبّعــات فــي البيــت الأبيــض أخيــرًا، لكــنّ 
التيّــارات  تأثيــر  مــن  التخــوّف  تصديــر مســألة 
تلــك  علــى  فعلهــا  وردّة  الســعوديّة،  الإســاميّة 
الخطــوة التطبيعيّــة، يبــدو تحليــاً مُبالغــاً فيــه، 
ــع  ــه، وجمي ــي أســوأ حالات ــور ف ــار المذك ــع التيّ فواق
خلــف  أثرهــا  تتــرك  أن  يُمكــن  التــي  رمــوزه 
القُضبــان، وجــرى مُصــادرة أصواتهــم فــي قضايــا 
ــي  ــلوا ف ــيّةً، وفش ــر حساس ــعوديّة أكث ــة س داخليّ
إحــداث حتــى ردّة فعل.فــي الأســباب الرســميّة، 
ترفــض المملكــة، الذهــاب فــي اتّجــاه الســام مــع 
ــة،  ــادرة العربيّ ــكها بالمُب ــت تمسّ إســرائيل، وأعلن
فلســطينيّة،  دولــة  قيــام  بنودهــا  تقــول  والتــي 
المُبــادرة  هــذه  الشــرقيّة،  القــدس  وعاصمتهــا 
آخــر،  بعــضٌ  يقــول  الماضــي،  مــن  أصبحــت 
الاتفــاق  علــى  والبحريــن  الإمــارات،  توقيــع  فــور 
لا  ووجودهــا،  الفلســطينيّة،  فالدولــة  التطبيعــي، 
بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  يُمكــن 
نتنياهــو، أن يُوقّــع علــى اتفاقيّــةٍ، فيهــا مثــل هــذا 
الحديقــة  بمثابــة  وهــي  البحريــن،  البند.توقيــع 
الخلفيّــة للســعوديّة، لاعتبــاراتٍ جغرافيّــة )قريبــة 
سياســيّة،  وأخــرى  الشــرقيّة(،  المنطقــة  مــن 
دفــع بالعديــد مــن المُراقبيــن إلــى القــول، بــأنّ 
المملكــة الصغيــرة التــي تعتــاش علــى مُســاعدات 
ــع، وهــو  الســعوديّة، أخــذت الضــوء الأخضــر للتوقي
مــا يعنــي بالتالــي، أنّ تطبيــع الســعوديّة، قــادمٌ 
ترامــب،  دونالــد  الأميركــي  محالة.الرئيــس  لا 
يتحــدّث بــدوره عــن اعتــراف ســعودي بإســرائيل 
فــي الوقــت المُائــم، تُطــرح التســاؤلات حــول 

هــذا الوقــت المُناســب للســعوديّة، وفيمــا إذا كان 
الفلســطينيين  أو  الســعوديين  يُناســب  توقيتــه 
ودولتهــم بالأكثــر، رئيــس الاســتخبارات الســعوديّة 
ــد تحــدّث  ــي الفيصــل، كان ق ــر ترك الأســبق الأمي
عــن ثمــنٍ غــالٍ تُريــده بــاده لاعتــراف بإســرائيل، 
ويُفتــرض أن يكــون دولــة فلســطينيّة.ثمّة مــن 
الســعودي  العاهــل  بيــن  تبايــن  وجــود  يفتــرض 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وولــيّ عهــده 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، حــول الذهــاب إلــى 
ــا كان  ــك ســلمان طالم ــه، فالمل ــن عدم ــع م التطبي
كمــا  كمــا شــارك  الفلســطيني،  بالشــأن  معنيّــاً 
تُوثّــق الصــور، الجيــش الســعودي فــي الدفــاع عــن 

مصــر خــال العُــدوان الثاثــي، فيمــا نجلــه الأميــر 
ــق  بــن ســلمان، لــم يصــدر عنــه تعليــق فيمــا يتعلّ
بموقفــه العلنــي مــن العاقــات مــع إســرائيل، وفيمــا 
إذا كان يجــد مــن التحالــف معهــا، فوائــد، فــي كســر 
ــة فــي إيــران  امتــداد تحالفــات خُصومــه، والمُتمثّل
مــن جهــة التــي هاجمهــا فــي إطالاتــه الإعاميّــة 

العلنيّــة، ووعــد بنقــل المعركــة إلــى داخلهــا، وتركيــا 
مــن جهــةٍ أخرى.ترامــب أشــار إلــى حديــث جمعــه 
ســينضمّون  أنهــم  وأكّــد  ســلمان،  الملــك  مــع 
إلــى التطبيــع فــي الوقــت المُائــم، وهُنــا لــم 
يشــرح الرئيــس الأميركــي طبيعــة مــا دار بينــه 
وبيــن الملــك الســعودي حــول طلبــه منهــم تطبيــع 
العاقــات مــع إســرائيل، فهــو عــادةً مــا يتحــدّث 
بتفاصيــل صريحــة، فيمــا يتعلّــق بطلبــه الأمــوال 
مــن الســعوديّة، وتلبيتهــا لــه، مُقابــل مــا يعتبرهــا 
ضمــن تقديــم الحِمايــة الأميركيّة.مســألة اقتــراب 
ــح  ــوز المرشّ ــة ف ــة، واحتماليّ ــات الأميركيّ الانتخاب
جــو بايــدن بالرئاســة، وتراجــع حُظــوظ ترامــب، 

ــع الســعودي  ــي مســألة التطبي ــد تلعــب دورهــا ف ق
مــن عدمــه، فالوقــت المُائــم هــذا الــذي تحــدّث 
الســعوديّة،  انضمــام  بخُصــوص  ترامــب  عنــه 
ــي  ــة، والت ــن الحســابات الإماراتيّ ــف ع ــه يختل لعلّ
ارتــأت التوقيــع الســريع علــى مُعاهــدة إســرائيل، 
ــأزوم  ــب الم ــا ترام ــة، أراده ــة انتخابيّ ــةً لدعاي خدم

محليّــاً بكورونــا والبطالــة، ويرغــب بإنجــاز، قــد يــراه 
ــم،  ــن إنجــازًا مســرحيّاً، لا يخــدم تطلّعاته الناخبي
وهُــم يُســجّلون مئــات آلاف الوفيّــات بالفيــروس 
قــد  واقعيّــة،  أخــرى  أســباب  أقلّه.هُنــاك  القاتــل 
تدفــع الســعوديّة إلــى مُراجعــة حســاباتها قبــل 
اختيــار “الوقــت المُائــم” للتطبيــع، فرغبتهــا لقيــادة 
باكســتان،  رفــض  ظــل  فــي  الإســامي،  العالــم 
المُنافســة  الإســاميّة  الــدول  وإيــران،  وتركيــا، 
للتطبيــع الإماراتــي، قــد يجعلهــا تُفرمِــل سُــرعتها، 
أو سُــرعة التيّــار الــذي يَشــور علــى قيادتهــا بفوائد 
ــا  ــم يصــدر عــن الســعوديّة، م ــع، وإن كان ل التطبي
ــع الشــامل والكامــل،  ــرار الإمــارات بالتطبي يُديــن ق
ــت  ــون دفع ــد تك ــي ق ــة الغضــب الشــعبي الت وحال
القيادتيــن الإماراتيّــة، والبحرينيّــة، إلــى إرســال 
ــي  ــع التطبيع ــم للتوقي ــدلًا عنه ــم ب وزراء خارجيّته
فــي البيــت الأبيــض، وعلــى عكــس القِيادتيــن 
للتوقيــع  حضــرت  التــي  والمصريّــة  الأردنيّــة 
شــخصيّاً فــي حينهــا، وكان نهايــة المصريّــة القتــل.
إلــى  ألمحــوا  الإســرائيليون،  المســؤولون 
المســؤولين  مــع  تجمعهــم  ســريّة  لقــاءات  وجــود 
الســعوديين، وهــو مــا يعتبــره البعــض دلالــة وجــود 
عاقــات ســريّة بيــن البلديــن، لكــن هــذه التلميحــات 
التضليــل  مــن  نــوع  ســعوديّة،  أوســاط  تعتبرهــا 
الإســرائيلي، وتشــويه سُــمعة بادهــم، فــا يجــب 
إنّ  يقــول  الــذي  الموســاد  رئيــس  إلــى  الاســتماع 
الســعوديّة يُمكــن أن تُطبّــع عاقاتهــا معهــم، لكــن 
ومــع هــذا تبقــى تصريحــات وتوقّعــات، والإجابــة علــى 
سُــؤال التطبيــع النهائــي، وحدهــا الريــاض المُخوّلــة 
ــة هــذه  ــى كتاب ــد حت ــي تُؤكّ ــه، وهــي الت ــة عن للإجاب
السّــطور، وقوفهــا إلــى جانــب الأشــقّاء الفِلســطينيين، 

وفــي غيــر هــذا يبقــى تنبّــؤات.

المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة.. القادة غائبون والمقاومة تحوّل أعراسهم لمآتم! ــة  ــاً قضي ــة الفلســطينيّة يوم ــن القضيّ ــم تك ل
تطبيــع، بــل كانــت علــى الــدّوام قضيّــة شــعب 
انتزعــت أرضــه منــه عنّــوة، وتحــت حــدّ السّــيف، 
التطبيــع  اتفاقيــات  فــإنّ  الأســاس  هــذا  وعلــى 
المُذلّــة التــي يقــوم ســفهاء أبــو ظبــي والمنامــة 
بتوقيعهــا لــن تحمــل فــي طيّاتهــا أيّ حــلٍ للقضيّة 
الفلســطينيّة، كــون جوهــر هــذا الصــراع وكمــا قلنــا 
لــم يكــن التطبيــع، وبالتالــي لا يمكــن أن يكــون 
التطبيــع حــاً، بــل علــى العكــس كشــف تلــك 
الاتفاقيــات التــي لــم يســتطع مُوقِّعوهــا كتمــان 
ــة الفلســطينيّة  ــى القضيّ ســرِّها، مــدى التآمــر عل
فــي الوقــت الــذي كانــوا فيــه يُنــادون بحــل عــادل، 
وكشــف أيضــاً أنّ أيّ قــراراتٍ للجامعــة العربيّــة 
كالمبــادرة العربيــة، لــم تكــن ســوى حبــرٍ علــى ورق.

لماذا غاب قادة المُطبعين؟
التطبيــع  اتفاقيــات  كل  أن  التاريــخ  يُخبرنــا 
الســابقة شــهدت وجــود قــادة الــدول التــي طبّعــت 
الرئيــس  حضــر  حيــث  الاتفاقيــات،  تلــك  ليُقــرّوا 
ورئيــس  مــع  الســادات،  أنــور  الســابق  المصــري 
وزراء الكيــان الإســرائيلي مناحــم بيغــن، والرئيــس 

الأميركــي جيمــي كارتــر فــي واشــنطن عــام 1979، 
للتوقيــع علــى اتفــاق كامــب ديفيــد، وفــي اتفــاق أوســلو 
ــن،  ــان الســابق إســحاق رابي حضــر رئيــس وزراء الكي
ورئيــس الســلطة الفلســطينية الراحــل ياســر عرفــات، 
بالإضافــة للرئيــس الأميركــي حينهــا بيــل كيلنتــون 
عــام 1993، وفــي اتفــاق وادي عربــة مــع الأردن عــام 1994 
حضــور الملــك الأردنــي حينهــا الحســين بــن طــال، 

بالإضافــة إلــى إســحاق رابيــن وبيــل كلينتــون.
إثــارة  تطبيــع  اتفــاق  أكثــر  وفــي  اليــوم؛  أمــا 
العربيّــة  الكيانــات  قــادة  عنــه  غــاب  للجــدل؛ 
ــوزراء  ــون ب ــن، ويكتف ــارات والبحري ــة “الإم المُطبع
ــك  ــات، وذل ــك الاتفاقي ــى تل ــع عل خارجيتهــم للتوقي
بهــدف التخفيــف مــن موجــة الاســتنكار الشــعبي 
التــي ســببها إعــان التطبيــع الكامــل بيــن الكيــان 
بالإضافــة  الخليجيّــة،  والمشــايخ  الإســرائيلي 
ــاً  ــد تحــدث لاحق ــة ق لامتصــاص أي ضجــة إعامي
ملــك  أو  ظبــي  أبــو  عهــد  ولــي  قــرر  حــال  فــي 

زيــارة  وهــي  الكيــان،  عاصمــة  زيــارة  البحريــن 
محتملــة قــد تحــدث قريبــاً كمــا قــال مُراقبــون 

للوضــع فــي الشــرق الأوســط.
أكثــر مــن ذلــك؛ فإنّــه وفــي 
خِضــمِّ الرفــض الشــعبي الواســع 
لاتفاقيــات التطبيــع، قــرر قــادة تلــك 
ــداً عــن الأضــواء  ــاء بعي ــدول البق ال
التوقيــع  وزر  يتحملــوا  لا  حتــى 
علــى تلــك الاتفاقيــات، خصوصــاً 
الواســع  الشــعبي  الرفــض  مــع 
لتلــك الاتفاقيــات فــي دولهــم، على 
ــي  ــن التســويق الإعام الرّغــم م
السياســيّة  والدعايــة  الكبيــر 

الفجّــة التــي روّجــت لتلــك الاتفاقيــات.
الاتفــاق الــذي لــم يُعلــن عــن تفاصيلــه حتــى هــذه 
ــود  ــا إذا كان سيشــمل بن ــر الواضــح م اللحظــة مــن غي
ملزمــة أو تتطلــب المزيــد مــن الإجــراءات مــن حكومــات 

تلــك المشــايخ أو الكيــان، وبمــا أنّ لا حــدود مُشــتركة 
ــن  ــع ل ــاقٍ للتطبي ــإنّ أيّ اتف ــة، ف ــان المُطبّع ــن الكي بي

ــة الفلســطينيّة. يُشــكل أيّ اختــرقٍ فــي القضيّ
“اتفاقيــات  المُســمات  التطبيــع  اتفاقيــات 
ــر  ــي مســارها التاريخــي أكث ــةٌ ف ــم” رمزيّ إبراهي
ممــا هــي موضوعيّــة، ولا يمُكــن بحــالٍ مــن 

الأحــوال مُقارنــة اتفاقيــات التطبيــع بيــن دول 
الطــوق )مصــر والأردن والســلطة الفلســطينية( 
وبيــن اتفاقيــات مــع دول أو كيانــات بعيــدة نســبياً 
عــن مســار الصــراع مــع الكيــان الإســرائيلي، وإذا 
لا يُمكــن تبريــر اتفاقيــات التطبيــع تحــت أيٍّ 
والســلطة  والأردن  مصــر  أنّ  غيــر  كان،  ظــرفٍ 
الكيــان  مــع  حروبــاً  خاضــت  الفلســطينيّة 
الإســرائيلي وأتــت تلــك الاتفاقيــات فــي إطــار 
إيقــاف الحــروب بينهــا، أمــا مشــيخات الخليــج 
التــي  هــي  حروبهــم  آخــر  فكانــت  الفارســي 
خاضوهــا ضــد المُســلمين فــي حــروب الــرّدة.
تطبيــعٍ  أيّ  فــإنّ  ســبق؛  لمــا  بالإضافــة 
تغيــب عنــه فلســطين؛ لــن يُغيّــر مــن المســار 
وأنّ  خصوصــاً  الفلســطينيّة؛  للقضيّــة  الطبيعــي 
هــذه  اليــوم  يرفضــون  الفلســطينيين بمجملهــم 
الاتفاقيــات، وكان أوّل مــا نتــج عنهــا هــو وحــدة 
الصــف الفلســطيني بمواجهــة الــدول المُطبّعــة 

ــةٍ  ــان الإســرائيلي مــن جه ــة وبوجــه الكي مــن جه
مراســم  مــع  تظهــر  آثــاره  بــدأت  والــذي  أخــرى، 

الاتفاقيــات. تلــك  علــى  التوقيــع 

احتفالات التطبيع على الطريقة الفلسطينية
فــي الوقــت الــذي كان يحتفــل بــه المُطبعــون 
البيــت  فــي  الاتفاقيــات  تلــك  علــى  ويوقعــون 
الأبيــض؛ كان للفلســطينيين رأيٌ آخــر، وطريقــة 
حيــث  إبراهيــم”،  “باتفاقيــات  لاحتفــال  أخــرى 
انهالــت صواريــخ المُقاومــة علــى المُســتوطنات 
الإســرائيلية فــي ذات الوقــت الــذي كان يحتفــل بــه 

قــادة الكيــان بتلــك الاتفاقيــات.
تلــك الصواريــخ وعلــى الرّغــم مــن أنّهــا لــم تقتــل 
أحــداً مــن اليهــود؛ إلّا أنّهــا كانــت رســالة واضحــة جــداً 
للكيــان الإســرائيلي ومــن خلفــه الــدّول التــي طبّعــت 
معــه؛ حيــث تقــول المقاومــة الفلســطينيّة إنّ هــذا 
الاتفــاق لــن يجلــب معــه أيّ أمــنٍ للكيــان الإســرائيلي، 
بــل علــى العكــس فتحــت هــذه الاتفاقيــات بــاب جهنم 
علــى الكيــان، وأشــعلت شــرارة انتفاضــة ثالثــة لــم 
يكــن يحســب لهــا الكيــان أيّ حســابٍ قبــل تلــك 

ــات. الوقتالاتفاقي

ــت  ــذي أعلن ــي ال ــع المجان ــخرة التطبي ــر لمس ــال التحضي ــام وخ ــل أي قب
ــت  ــي البي ــع ف ــل التوقي ــة حف ــز لإقام ــن ،وجــرى التجهي ــارات والبحري ــه الإم عن
الأبيــض بحضــور الرئيــس ترامــب كفعاليــة إنتخابيــة مربحــة لــه ،أشــاعوا بــأن 

دولــة قطــر ممثلــة بأميرهــا الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ، قطــع علــى نفســه 
ــرار  ــع الق ــد كوشــنير ،صان ــال جاري ــش الإحت ــي جي ــد الســابق ف ــدا للمجن وع
الحقيقــي فــي البيــت الأبيض،بأنــه ســيكون التالــي فــي جوقــة المطبعيــن 

ــن مــع مســتدمرة الخــزر فــي فلســطين . المجانيي
وضعنــا أيادينــا علــى قلوبنــا التــي بلغــت الحناجــر ،خوفــا مــن أن يكــون 

كوشــنير فــي جولتــه الأخيــرة فــي الخليــج الفارســي قــد ضغــط علــى 
الشــيخ تميــم ،وهــدده بغــزو ســعودي فــي حــال لــم يقــدم علــى التطبيــع 
المجانــي ،وأنــه فــي حــال إرتضــى لنفســه مــا إرتضــاه ولــي عهــد أبوظبــي 
محمــد بــن زايــد وملــك البحريــن حمــد بــن خليفة،فــإن البيــت الأبيــض 
ســيضغط علــى الســعودية للمصالحــة مــع قطــر وتحــل الأزمــة الخليجيــة 
ــل  ــه آن الأوان لح ــد أن ــة تؤك ــة رفيع ــات أميركي ــمعنا تصريح ــل س ،وبالفع

أزمــة الخليــج الفارســي التــي مضــى عليهــا ثــاث ســنوات.
ــة  ــع وكال ــة م ــة إعامي ــي مقابل ــة رســميا وف ــت الدوح ــاء أعلن ــوم الأربع الي
بلــوم بيــرغ الأميركيــة أكــدت المتحدثةالرســمية بإســم وزارة الخارجيــة القطــرة 
لولــوة الخاطــر ،أن ســمو أميــر البــاد لــن يقــوم بالتطبيــع مــع إســرائيل قبــل حــل 
عــادل للقضيــة الفلســطينية ،وهــذا موقــف تحســد عليــه الدوحــة ،لأنهــا وقفــت 
فــي وجــه ريــاح الخماســين الصفــراء، وقالــت لا بالفــم المليــان لــكل مــن يتعامــل 

مــع قضيــة فلســطين لتحقيــق المكاســب السياســية والماليــة والتجاريــة.
الضــد نســقت حمــات  الأمــر أن أجهــزة مخابــرات دول  فــي  الغريــب 
ــارات  ــة الإم ــري خارجي ــع وجــود وزي ــن م ــة لتشــويه صــورة قطــر ،بالتزام معادي
ــات  ــى إتفاقي ــع عل ــت الأبيــض الفضائحــي للتوقي ــال البي ــي كرنف ــن ،ف والبحري
ــار  ــن ،والع ــع المجانــي التــي ســتجل الدمــار لشــعبي الإمــارات والبحري التطبي
ان قطــر  مثــل  التســريبات مدروســة  فيهما،وكانــت  القــرار  والشــنار لصنــاع 
رفضــت الإســتجابة للســلطة الفلســطينية بقــرض مســترد فــور دفــع إســرائيل 
أمــوال المقاصــة ،وأنهــا طلبــت مــن الســلطة الرجــوع لإســرائيل ،كمــا أنهــا 
أوقفــت الدعــم عــن حمــاس ،وأوعــز لقنــاة الجزيــرة بوقــف تلميــه مســؤول 

حمــاس الشــيخ هنية،وتســريبات أخــرى لا يقــدر عليهــا ســوى أجهــزة مخابــرات 
ــر. ــل والتزوي ــي التضلي ــة ف متمرس

لا أدري كيــف يفكــر مســؤولو دول الضــد ،وهــل نســوا أو تناســوا أن رفــض 
القيــادة القطريــة التــي شــاركت قمــم ترمــب الخليجيــة والعربيــة فــي الريــاض 
قبيــل فــرض الحصــار عليهــا رفضــت الإســتجابة للإمــاءات الترمبيــة بخصــوص 
التطبيــع المجانــي مــع إســرائيل؟لا أظــن أنهــم نســوا أو تناســوا ولكنهــم 

يعملــون وفــق معطيــات المرحلــة وكيفمــا إتفــق.
القطــري ليثبــت أن دولــة قطــر “الصغيــرة جــدا  الموقــف  عمومــا جــاء 
جــدا “هــي صاحبــة موقــف كبيــر جــدا جــدا ،وأن قيادتهــا تفكــر بمصالحهــا 
الإســتراتيجية،ولا تظهــر ضعفــا ،وهــي بالفعــل خرجــت مــن الحصــار أقــوى ممــا 
ــاء  ــان إنته ــة إع ــا الحازم ــي قيادته ــد يعن ــم يع ــي ل ــه ،وبالتال ــه قبل ــت علي كان
الحصــار،أو مــن ســيأتيها للمصالحــة ،لأنهــا ثبّتــت بصمتهــا علــى الخارطــة 

السياســية الإقليميــة والعربيــة والعالميــة .
وحتــى أكــون منصفــا فــإن متصيــدا فــي المــاء العكــر ســيقول أن قطــر 
ــي  ــك أن قطــر وف ــى ذل ــع إســرائيل ،والجــواب عل ــات ســرية م ــم عاق تقي
مرحلــة مــا فرضتهــا عليهــا الشــقيقة الكبــرى مــن خــال محاولــة غــزو مســلح 
ــع الشــيطان  ــاون م ــرن المنصرم،إضطــرت للتع ــي تســعينيات الق فاشــلة ف
،ولكنهــا لــم تســلم نفســها لهــذا الشــيطان،وجمدت الأمــل الإســرائيلي ،ولــو 
كانــت قطــر غيــر ذلــك لمــا تجــرأ أحــد علــى التفكيــر حتــى بمعاداتهــا وليــس 
فــرض الحصــار عليهــا ،بمعنــى ان إســرائيل هــي جــزء مــن الحصــار لمعاقبــة 

الدوحــة التــي أوقفــت جريــان ســيل التطبــع.


